
كيـف نفهـم الجـذور النفسـية والاجتماعيـة
للتنافس بين النساء؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

يُعتبر التنافس جزءًا من الطبيعة البشرية، سواء كان الدافع له مقصودًا أم غير ذلك. ما يعني أنّ الميل
إلى الانخـراط في المنافسـة، سـواء بين الجنسين أو بين الجنـس الواحـد، هـو جـزء مـن تركيبتنـا الوراثيـة
وميزّة من ميزّات الثقافة البشرية على مرّ السنين. وواحدة من الموضوعات الأكثر جدلاً هي الطبيعة

التنافسية بين الجنسين من جهة، وبين أفراد الجنس الواحد من جهةٍ أخرى.

تكثر الأقاويل فيما يتعلّق بالتنافس بين النساء، خاصة وأنّ الكثير منها يركزّ على الجوانب السلبية
فقط. إذ كثيرًا ما تسمع أنّ النساء لا يجدن العمل سويةً، أو أنهنّ لا يقبلنَ بامرأةٍ أخرى لتكون مديرةً
عليهنّ، أو أنهنّ عادةً ما يسعين إلى الانتقاص والحطّ من مكانة أخرياتٍ من حولهنّ سواء بالكلام

السيء أو الغيبة أو القيل والقال أو غيرها من الأساليب غير المباشرة الأخرى.

يخٌ قديم: التنافس كشكل من أشكال النجاة والبقاء تار

كــثر حساســيةً مــن حيــث الطــرق التنافســية الــتي تتبعهــا المــرأة، تشــير إحــدى الــدراسات إلى أنّ المــرأة أ
للإقصاء أو الاستبعاد الاجتماعي من الرجل، وعندما تشعر بأنّ ثمّة ما يهدّدها قد تكون ردّة فعلها
الأولى هـي اسـتبعاد طـرف ثـالث اجتماعيًـا. تـشرح الدراسـة أنّ الإقصـاء الاجتمـاعيّ يمثّـل استراتيجيـة
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يــق اســتبعاد الجهــات مهمّــة بالنســبة للنســاء لأنه يســمح لهــنّ بحمايــة مكــانتهنّ وعلاقــاتهنّ عــن طر
الأخرى بعيدًا عنهن.

أمّــا عــن اختلاف الطــرق الــتي يتّبعهــا كــل مــن الجنسين في المنافســة، فتؤكـّـد الدراســة علــى أنّ الرجــال
غالبًــا مــا يميلــون إلى الطــرق المبــاشرة كالأســاليب الجسديــة علــى سبيــل المثــال، في حين أنّ النســاء
كـبر علـى  أشكـال عدوانيـة غـير مبـاشرة، مثـل الاسـتبعاد الاجتمـاعي والغيبـة والقيـل  أ

ٍ
يعتمـدن بشكـل

والقــال والحســد ومــا إلى ذلــك. ولــو تتبّعنــا الأمــر رجوعًــا إلى الطبيعــة الأولى لكــلّ مــن الرجــل والمــرأة،
لوجدنا أنّ علم النفس التطوّري قد يقدّم لنا إجابات مُقنعة.

تطوّرت طبيعة المرأة التنافسية بهدف حماية فرصها بالحصول على الأمان
والاستثمار الذي يقدّمه الشريك الجنسي للعلاقة ولها.  وتشمل تلك

السلوكيات التجاهل والاستبعاد الاجتماعي ونشر الشائعات والنميمة وانتقاد
المظهر.

فوفقًا لعالم النفس التطوّري ديفيد بوس، فإنّ التنافس بين الجنسين يأخذ شكلين أساسيّين: تعزيز
الذات والانتقاص من المنافِس. ومن هنا، يتنافس الرجال ويروّجون لقدراتهم الجسدية ووضعهم
يـز شبـابهنّ وجـاذبيّتهنّ يـز ذواتهـم أمـام النسـاء، فيمـا تتنـافس النسـاء ويملـن إلى تعز الاجتمـاعي لتعز

الجسدية والسمات الأنثوية لتعزيز ذواتهنّ أمام الرجال. 

يحاول الرجال تخطي منافسيهم عن طريق الانتقاص من قوتهم الاقتصادية والجسدية، في حين
يــات، وذلــك بهــدف تلجــأ النســاء إلى أســاليب تنافســية غــير مبــاشرة للانتقــاص مــن المنافســات الأُخر
 آخــر، تطــوّرت

ٍ
الحــدّ من الفــرص الــتي قــد يتمتّــع بهــا المنــافس في جــذب انتبــاه الجنــس الآخــر. وبتعــبير

طبيعة المرأة التنافسية بهدف حماية فرصها بالحصول على الأمان والاستثمار الذي يقدّمه الشريك
الجنسي للعلاقــة ولها.  وتشمــل تلــك السلوكيات التجاهل والاســتبعاد الاجتمــاعي ونــشر الشائعــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد المظه والنميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وانتق
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يــد المنافســة أثبتــت الــدراسات أنـّـه خلال فــترات الإباضــة وارتفــاع هرمــون الإستروجين عنــد النســاء، تز
فيما بينهنّ

يز الذات والترويج لها بحيث تبدو المرأة كما تتبّع النساء إضافةً إلى ذلك العديد من استراتيجيّات تعز
يــات المنافســات لهــا، مثــل الاهتمــام بــالمظهر واللبــاس والجراحــات أفضــل حــالاً مقارنــةً بالنســاء الأخر
التجميلية واتبّاع أساليب إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه واستخدام مستحضرات التجميل، وغيرها

الكثير من الأساليب والتكتيكات المتّبعة التي يمكن أنْ تحدث فرقًا وتثبت فعاليّتها.

يــان فيــشر في دراســتها عــام  أنـّـه كيــدًا علــى الأصــل التطــوّري للتنــافس الأنثــوي، وجــدت مار وتأ
يــد المنافســة فيمــا بينهــنّ. تــابعت خلال فــترات الإباضــة وارتفــاع هرمــون الإستروجين عنــد النســاء، تز
يــات مــن فيــشر التعليقــات الــتي تُطلقهــا مجموعــة مــن النســاء المشاركــات في الدراســة تجــاه نســاءٍ أخر
محيطهــنّ، وقــد وجــدت بالفعــل أنّ ارتفــاع هرمــون الإستروجين يرتبــط بالتعليقــات الســلبية واتبّــاع
أساليب عدوانية غير مباشرة تجاه غيرهنّ. فيما وجدت دراسة آخر أنّ النساء الأصغر سنًا يملن إلى
أنْ يمتلكــن مســتويات أعلــى مــن التنــافس مقارنــةً بالنســاء الأكــبر ســنا ممّــن يعتــبرن ذوات خصوبــة

منخفضة.

ية تخلق التنافس السلبيّ بين النساء  المجتمعات الذكور

يرى علم النفس النسائي الحديث بأنّ التنافس بين الإناث لا يحدث بسبب الضرورات البيولوجية
يّــة، فــإن والجنســية للمــرأة وحســب، بــل يتــأثر أيضًــا بواســطة الآليــات الاجتماعيــة. ووفقًا لهذه النظر
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التنافس بين النساء يُعزى أساسًا إلى أنّ المجتمعات الأبويةّ قد لعبت دورًا كبيرًا وواضحًا فيه وأثرّت
عليه.

ترفض العديد من النساء الاعتراف بأنّ التهديد الحقيقي لإنجازهنّ وسلطتهنّ
ومكانتهنّ وهويتهنّ الفردية والاجتماعية يأتي من النساء الأخريات من

ية التي تسيطر عليهن. حولهنّ، بل هو المؤسسة الذكور

ما يعني أنّ النساء في المجتمعات التي يهيمن عليها الذكور، يجدن أنفسهنّ تحت شراك منظور الرجل
وحُكمــه ورأيه، وبينمــا تفكــر النســاء في أن الرجــال هــم مصــدر القــوة والقــوة والإنجــاز والهويــة، فإنهــنّ

يصبحن مجبورات على التنافس مع النساء الأخريات لإثبات ذواتهنّ أمام مصدر القوّة، الرجال.

 آخر، عملت هذه المجتمعات، عن طريق خلقها لبيئة صعبة وضاغطة تُملي توقّعاتها على المرأة
ٍ
بتعبير

 تجد نفسها فيه بحاجة إلى النضال
ٍ
وترفع معايير وجودها وإثباتها لذاتها، على وضع المرأة في موضع

كــثر مثاليــة” مــن نفســها حــتى تســتطيع تحقيــق ذاتهــا أمــام والمجاهــدة مــن أجــل أنْ تصــبح نُســخة “أ
غيرهــا، لا ســيّما مــن الذكــور، ممّــا يــؤدّي إلى خلــق بيئــة غــير صــحية وعدائيــة مــن المنافســة بينهــا وبين
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات. النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لأخر

ية، تجد المرأة نفسها مجبرَةً على التنافس مع النساء الأخريات لإثبات ذاتها أمام في المجتمعات الذكور
مصدر القوّة، الرجال



يـة الـتي تؤكـّد علـى الحـد الفاصـل بين يـز هـذه النظر وقـد عملـت الحركـات النسويـة الحديثـة علـى تعز
البيولوجيا والسوسيولوجيا، بحيث أنهّا تعترف أننّا كثدييات نميل إلى التنافس على الجنس والموارد،

 عديدة.
ٍ
إلاّ أنّ بنيتنا الاجتماعية المعقّدة تؤثرّ أيضًا على البيولوجيا المتأصّلة فينا بطرق

يــة القائلــة بــأن العديــد مــن النســاء قــد يعــانين ممّــا أســماه كــارل إذ يفــترض الخطــاب النســوي النظر
ماركس “الوعي الزائف” الذي جادل من خلاله بأنّ الطبقة الاجتماعية المهيمنة تعمل على تحريض
أفراد الطبقات الدنيا ضدّ بعضهم البعض باعتبارهم أعداء، في حين أنّ الطبقة المهيمنة هي العدوّ

الحقيقي.

فبحسب ماركس، فإنّ عامل المصنع الذي يقتنع بأنّ عدوه هو عامل آخر يبحث عن وظيفة، يمتلك
وعيًــا زائفًــا لأنــه لا يعــي ولا يــدرك أنّ العــدوّ الحقيقــيّ هــو صــاحب المصــنع الــذي يحــرضّ العمــال ضــد
يـة، ترفـض العديـد مـن النسـاء الاعـتراف بـأنّ التهديـد الحقيقـي بعضهـم البعـض. ووفقًـا لهـذه النظر
يـــات مـــن لإنجـــازهنّ وســـلطتهنّ ومكـــانتهنّ وهـــويتهنّ الفرديـــة والاجتماعيـــة يأتي مـــن النســـاء الأخر
ية التي تسيطر عليهن. ومن إدراك هذه النقطة تحديدًا، قد يصبح حولهنّ، بل هو المؤسسة الذكور
أسـهل علينـا أنْ نتخلّـص مـن مكوّناتنـا البيولوجيـة وعاداتنـا الاجتماعيـة السـلبية الـتي سـيطرت علينـا

لعقودٍ طويلة فيما يتعلّق بالمرأة وبالتنافس بين النساء في مختلف مجالات الحياة.
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